
العلاقــات الســعودية الإسرائيليــة أصــبحت
في العلن

, يونيو  | كتبه نورة مشعل

خلال مؤتمر في واشنطن هذا الشهر منظم من قِبل مجلس الشؤون الخارجية الأمريكي قام أنور
عشقــي، لــواء ســعودي متقاعــد ورئيــس مركــز الــشرق الأوســط للــدراسات السياســية والإستراتيجيــة
بجــدة، ودور جولــد، المــدير العــام لــوزارة الشــؤون الخارجيــة الإسرائيليــة، بالحــديث عــن العــدو المشــترك

للسعودية وإسرائيل، إيران.

تحدث أنور عشقي أولاً، وخلال حديثه ذكر أن هناك “حقل نفطي واعد في الربع الخالي، سوف يلزم
دول مجلس التعاون الخليجي واليمن أن تتحد لحمايته وحماية مكتسباتها”، وأضاف “أما حقل
أوغـادين الواعـد في أفريقيـا فسـوف يوحـد القـرن الأفريقـي برئاسـة إثيوبيـا، وسـوف يتـم بنـاء جسر بين
القرن الأفريقي والجزيرة العربية هو جسر النور، الذي يربط بين مدينة النور في جيبوتي ومدينة النور
في اليمــن، وهــذا يتطلــب عــدة أمــور: الأول تحقيــق السلام بين العــرب وإسرائيــل، الثــاني تغيــير النظــام
السياسي في إيران، الثالث وحدة مجلس التعاون، الرابع تحقيق السلام في اليمن وإحياء الميناء الحر
في عــدن، الخــامس إنشــاء قــوة عربيــة بمباركــة أوروبيــة وأمريكيــة لحمايــة الــدول الخليجيــة والعربيــة
والمحافظـة علـى الاسـتقرار، السـادس السرعـة في إرسـاء قواعـد ديموقراطيـة بثـوابت إسلاميـة في العـالم
العـربي، السـابع العمـل علـى إيجـاد كردسـتان الكـبرى بـالطرق السـلمية، لأن ذلـك سـوف يخفـف مـن
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المطامع الإيرانية والتركية والعراقية”.

ويحمل حديث أنور عشقي في طياته العديد من الأمور المثيرة للجدل والتي لم يتم التناقش فيها من
قبل بشكل علني؛ أولها ط فكرة تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل، فقد كان هذا من الأمور التي
لم يكن يتجرأ أحد على طرحها أو مناقشتها، بل ما كان يُروج هو عكس ذلك تمامًا، وهو أن الاعتراف
بإسرائيل كدولة أمر غير مقبول تمامًا وأن الأنظمة العربية تقف إلى جانب الفلسطينيين، وما اقترحه

أنور عشقي يكشف عن أن ذلك كان مجرد ادعاءات مزيفة لكسب رضا الجماهير.

وترجع أهمية إسرائيل للنظام السعودي إلى حرب ، عندما كان جمال عبدالناصر يمثل تهديدًا
لكل من السعودية وإسرائيل بإرساله حوالي  ألف جندي إلى اليمن لدعم الجمهوريين في اليمن
يــة في شمــال اليمــن لمهاجمــة الســعودية، ونشــأ تحــالف وإعلانــه عــن عزمــه لإشعــال الثــورة الجمهور
سعودي إسرائيلي بريطاني للقضاء على الثورة في اليمن، وكان دور إسرائيل يقتضي إرسال الأسلحة

والإمدادات مرورًا عبر الأراضي السعودية لدعم القوات الملكية ضد الجمهوريين.

وفي عام  عندما دمرت إسرائيل البنية التحتية النووية للعراق بالطيران عبر الأردن والسعودية،
الأمر الذي أراح السعودية وعدد من الدول العربية الأخرى من خطر صدام حسين المحتمل إذا ما
، يـا في عـام أصـبح يملـك أسـلحة نوويـة، وبشكـل مشـابه تـدمير البنيـة التحتيـة النوويـة في سور

مزيحًا خطر النظام السوري الذي كان يمثل خطرًا على النظام السعودي.

اليوم، تدرك كل من السعودية وإسرائيل حاجتها للطرف الآخر، خصوصًا في ظل الأحداث التي تمر
بها المنطقة، فلدى الطرفين العديد من المصالح المشتركة، تحديدًا في مصر، فعودة مصر إلى كونها قوة
إسلامية لها وزنها في المنطقة، وهو ما كان محتملاً أن يحصل إذا استمر محمد مرسي في الرئاسة، يمثل
خطــرًا لكلا الطــرفين، وقــد كــان الانقلاب في مصر الممــول جزئيًــا مــن قِبــل الســعودية هــو مــا أزاح هــذا
الخطر، كما أن هناك عدد من الأعداء المشتركين مثل تنظيم داعش وحماس الذين يسعى الطرفان

للقضاء عليهما.

إلا أن إيران تَعد أقوى ما يوحد العلاقات بين السعودية وإسرائيل، فكلا الطرفين ينظر إلى إيران على
أنها الخطر الأكبر له وللمنطقة، وتحديدًا فيما يخص تطوير إيران للأسلحة النووية، وقد ازدادت حدة
الانتقادات الصادرة من السعودية وإسرائيل ضد إيران على وتيرة واحدة وبأسلوب متشابه خصوصًا
بعد الصفقة الإيرانية – الأمريكية وتقارب العلاقات الأمريكية – الإيرانية، كما أن ازدياد التأثير الإيراني
يا ولبنان واليمن من الأمور التي تزيد من التوافق السعودي الإسرائيلي في المنطقة في العراق وسور

بخصوص الخطر الإيراني.

وقد أوضحت قناة تلفزيونية إسرائيلية في فبراير من هذه السنة أن السعودية على استعداد للسماح
للطائرات الإسرائيلية بالعبور عبر مجالها الجوي لمهاجمة إيران إذا اقتضت الضرورة، وكان الشرط هو

أن يكون هناك “نوع من التقدم” فيما يخص القضية الفلسطينية.

وقــد كــانت الســعودية في الســابق تحــاول قــدر المســتطاع أن تظهــر اهتمامهــا بالقضيــة الفلســطينية



ووقوفهــا إلى جــانب الفلســطينيين ومناهضتهــا لإسرائيــل وعــدم الاعــتراف بهــا كدولــة، إلا أنهــا اليــوم
بـدأت تتهـاون في هـذا الموضـوع، وأصـبح هنـاك الكثـير مـن التلميحـات الظـاهرة للعلـن الـتي تشـير إلى

قرب العلاقات بين الطرفين.

مثال على ذلك المقال الذي كتبه الصحفي أحمد الفراج في صحيفة الجزيرة بعنوان “لك العتبى يا
نتنياهو حتى ترضى”، وجاء هذا المقال بعد إلقاء نتنياهو كلمته أمام الكونجرس الأمريكي في محاولة
منــه لإيقــاف الصــفقة الــتي كــانت تتــم مناقشتهــا بين أمريكــا وإيــران، وأشــاد الكــاتب في مقــاله بكلمــة
نتنيــاهو وبمــوقفه القــوي اتجــاه إيــران، ويجــب الأخــذ في عين الاعتبــار أن نــشر مقــال كهــذا في صــحيفة
ســعودية غــير اعتيــادي ولــه دلالات كثــيرة، خصوصًــا أن الصــحف الســعودية تخضــع لرقابــة شديــدة

للمحتوى المنشور فيها.

ثم هناك العدوان الإسرائيلي على غزة الذي حدث العام الماضي، والذي ألقت فيه السعودية وعدد
مــن الــدول العربيــة الأخــرى اللــوم علــى حمــاس، ومثــل هــذا مرحلــة تغيــير في الخطــاب العــربي تجــاه
القضية الفلسطينية والذي كان دائمًا حريصًا على إظهار تعاطفه ووقوفه مع الفلسطينيين خلال

أي عدوان إسرائيلي.

وتَعد كلمة أنور عشقي أيضًا سابقة غير معهودة، فهذا اللقاء بين شخصية سعودية وأخرى إسرائيلية
والذي ظهر فيه توافق تام في المصالح بين الطرفين لم يكن من الممكن أن يتم خلال الأعوام الماضية أو
حتى خلال الشهور الماضية، وحسب ما أوضحته صحيفة بلومبيرج الأمريكية فإن هذا اللقاء جاء بعد

خمسة لقاءات سرية بين السعودية وإسرائيل تم فيها مناقشة قضايا إقليمية أهمها قضية إيران.

ــداء ــدريجيًا أن يخفــف مــن حــدة الموقــف تجــاه إسرائيــل، وإب ويبــدو أن النظــام الســعودي يحــاول ت
يــق وسائــل الإعلام والمــؤتمرات بــأن السلام مــع إسرائيــل أمــر مقبــول بــل ويجــب التلميحــات عــن طر
الســعي لــه، ويســتغل النظــام الســعودي الخطــر الإيــراني لتسويــق التحــالف الســعودي – الإسرائيلــي

المحتمل.

ورغم أن مبادرة السلام التي اقترحتها السعودية منذ  سنوات تقتضي أن تتسحب إسرائيل من
حدود  إلا أن في هذا الأمر إشارة أيضًا إلى أن وجود الكيان الإسرائيلي في المنطقة ليس بمشكلة
للنظام السعودي، وليس من صالح كلا النظامين الإعلان عن هذا التعاون الخفي، ورغم أن النظام
 السعودي ينفي أي تعاون محتمل مع إسرائيل إلا إذا قبلت إسرائيل بالانسحاب من حدود
إلا أنه إذا اشتد الخطر الإيراني ووجدت السعودية وإسرائيل أنفسهما محاصرين فإن الطرفين قد لا

يجدا مفرًا من أن يتعاونا على العلن في سبيل تحقيق مصالحهما.
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